هذا الكتيب هو نص المحاضرة التق 
ألقيت في المؤتر السنوي لرابطة الشاب 
المسلم في لندن . . والذي عقد في الفترة ما 
بین ۸/ نیسان - ۱۱/ نیسان ۱۹۷۹ م تحت 
شعار «الدعوة في الإسلم » . وكکان 
اللحاضر هو المتحدث الرئيسي في هذا 
المؤعر . 


| ا 
اد | اء ص EN‏ 
ٍ و 9 
الله وا E‏ 
وراس ا 
ل ) 
س دد 
E IRE‏ 


4 
پچ 
⁄ 


اواج e‏ 
ر 
اد 


ا 


ت 


ان قوام كل ثورة : قطرات من الدم » وقطرات من 
الدمع > وقطرات من احبر . 

وإذا كانت الأيام حبستنى أن أبذل في الثورة الاسلامية 
ارك اران E‏ الدم » فها هي قطرات من 
الحبر » ممزوجة بقطرات من الدمع » أهديا الى نائب 
الامام الحجة (عج ) » E PET‏ 
ورائدها « الامام الخميني » حفظه الته » الذي اعز الله به 
الاسلام واعلى به كلمته » وأنتقم به من الظالمين الذين 
عاثوا في الارض . فساداء والى أرواح الهةاء الاترار 
من الشعب الإيراني المسلم المجاهد البطل . 


محمد مهدي الأصفي 


الثورة ة الإاسلامية المباركة في إيران » كانت تورة مبارکه 
بالمعنى الدقيق والواسع للكلمة » فقد أأكست هده الثورة 
الدعاة الى الله تعال بفيض من العطاء والتجارب الخصة 
والدروس والعبر والأفكار والمغاهيم . 

ولقد كانت هذه الدروس والأفكار والمفاهيم قائمة في 
تراث الدعوة » فيا بحكى الته تعالى لنا- نحن الدعاة الى 
ك 
کک sS‏ کک وقلوم 
E‏ 
ر نلمسه » ونراه » وتلا نفوسنا وتعمر قلوبنا» 
و الثورة الاسلامية . ومنحته الحركة والحياة والدم 


وأسأله تعالى أن يوفقنى في هذا المؤ تمر المبارك الذي 


أ لله ( أن أستخلص لكم أهم هده الدروس والأفكار 


وأول هده الدروس وأهمها في نظري ا آنا عرفنا 
e‏ 
ا . . . ومن هذه ا والحقول معية الله تعال 
للمؤ منين في معركتهم الضارية ضد الكفر . 

ول ا لإإاحساس ا لمو منين بمعية الله ونصر 
الله تعالى هم قيمة كبيرة في دعم القلة المؤمنة وشد 
صموفهم و : ۰ هدا E‏ 
ا ی 
وہاجم » ویدافع . ومعه الله تعالی . 

والله تعالى » في عمق وعي المؤمن وقلبه » أكبر من 
أي قوة وأقوی من أي طاغوت مها بلغت قدرته وشوکته › 
والمؤمنون يرددون هذا المفهوم ضمن شعار ( الله أكبر ) في 


کل يوم في صلواتمم عشرات المرات . 

وهو يرسخ في نفس الإنسان المؤمن ك 
بعظمة الله تعالى وجلاله وکبریائه وقوته وعزته وعظمته 
الاس اة وتال أمام هذا الشعار قوة الطغاة 
وشو ک- 

فتنقلب العقيدة » وينقلب الشعار » وتنقلب الصلاة 
الى شعور بالقوة والعزة . 

وكذلك كانت الصلاة » وشعار » (الله أكبر) في 
الصلاة تمنح المؤمنين قوة » وعزة » وصمودا » وإستقامة في 
اجات الوى:. 

فكيف إختفت حيوية هذا الشعار في حياة الأمة 
اليوم » وكيف فقدت الصلة دورهای ساحات 
القتال . . وكيف أصبحت الصلة والأذان لا تعن شينا 
في حياة هذه الأمة » ابه أعداء الله . . . ا 
EE‏ أحکیھا لكم : فشلل الإستعمار في فصل الدين 
عن الاب را غ اقل ف الأاط الراعبة 
E CAR N‏ 
هده الامة تومن خان السا ,ان فن و ون الدين: 


العقيدة عن السياسة حى على الصعيد النظري في هذه 
الأمة . 


وف را أن فصل العقيدة عن السياسة أخطر من 
تفل الد عن الساسة:.: 

فأصبح السلمون یھھموں الاس بصورة سمستقلة 
Ag SE N OLE‏ 
كذلك بمعزل عن السياسة على شكل حقلين منفصلين . 


وكأن السياسة تجري في عالم مستقل عن مشيشة الله 
تعالى ٠‏ وفق قوانين ومعادلات بشرية » ويبموجب ميزال 
القوى السياسية والإقتصادية والعسكرية » وليس لله تعالى 
مشيئة وإرادة في عام الاسة: 


ولكي أفتق المحرح الذي تعاني منه الأمة أحب أن 
أقول : في عقيدة الكثيرين : ان الله تعالى خلق السماوات 
والأرضين والمجرات والكون الكبير » وخلق البحار والجبال 
والأغهار وبأمره تعالى ينزل الغيث وتخضر الأرض وتثمر 
الأشتخار».وتتقلت القضول ‏ ولة اق كل ذلك الامر شن 


ب 
. 


قبل ومن بعد . 


ولكن السياسة تجري حول محور اخر» هو حور 
القوتين الأعظمين (كذا) وأحلافه) » وشبكاع | 
التجسسية » وقوا) العسكرية » وقدرات) الإقتصادية » 
وسياستها » فإذا اتفقتا فالويل للعالم الثشالث من » وإذا 
إختلفتا فالويل للبشرية . .. وما الى الوفاق والتفاهم 
أقرب في الغالب مني) منه الى الإإختلاف . 


وأما العام ا أو ما سمو ذلك فلا قيمه 
NE NEC O CE‏ 
لين لاان بالل تعال وفدرته وفوته وعظمته ن ٤‏ ھا 
العام » فهو تعالى القوي المتعال » ولكن السياسة ها شأنها 
ا لخاص ومعادلاتها الخحاصة . ولا دحل ذه العقيدة في 
المعادلات السياسية . 

هذه هي الحقيقة المرة بكل مرارتها وقسوتما . 

بكل بساطة تعلمنا السياسة في مدرسة الإستعمار 
وأخنا نفهم السياسة ونناقشها ونحلا ونفسر الأحداث 
E E‏ 
الخاصة هذه الذهنرة : 


۱۱ 


فا اة م ت ل سجر مدرسه ہوديه فده 
E E O TE EET‏ 
والانسان » تخل عن الحكم والقبض والبسط والأمر في 
حياة الناس وأصبح الانسان هو الذي بحكم ويقبض 
سورة المائدة : 

# وقالت اليهود يد الله مغلولة اغات بد > ولعنوا 
ما قالوا ٤‏ بل یداه مبسوطتان ٥%‏ أ( 1 

وتحولت هذه العقيدة اليهودية القدية الى أساس 
علمان في فهم السياسة › وتحليلها » ومناقشتها » وترق 
اليهردي م عن السا ا ا ¢ ا 

ون الو هك عل ذلك لاحات الى سيقت الدولة 
الكرية المباركة في إيران . 


د کت ا أن أفهم رأي المثقفين الواعين من 
)١(‏ المائدة ‏ الأية ٦٤‏ . 


۲ 


الملسلمين في خحضم الأحداث » فلم أجد إلا قَلة قليلة 
کان واا بالف وکر فر ر ات ف الففن اوا 
يرون أن الورقة الرابحة لأمريكا على كل حال » وأن نتائج 
هذه الحركة لا تتخطى سقوط وزارة وقيام أخرى » وأن 
هذه الثورة لا يكن أن تتجاوز حدود الوفاق الدولي القائم 
بشأن إيران » وأن أمريكا لن تتخلل عن إيران وعن النظام 
الملكى » وأن القضية لا تتجاوز محاولة أمريكية لتأديب 
ا وتحجيم سلطاته » وأن رأس الحبل بيد اليسار» 
والمؤمنون هم الضحايا» وأن مراجع الدين ينقصهم 
الوعي السياسي وقضيتهم خاسرة بالتأكيد » وأن ثورة 
الشارع لا يكن أن تزعزع أركان النظام الشاهنشاهي 
العتيد» وأن هناك لعبة خفية تكشفها الأيام في) بعد » 
وأن أمريكا لا يكن أن تسكت عن ابار النفط وقواعدها 
العسكرية الضخمة في إيران » وأن روسيا لا يكن أن 
N E‏ 

وهذا كله صحيح » على إختلاف مذاهب الناس في 
السياسة » لو كان الأساس لفهم السياسة : (يد الله 
مغلولة ) . أماعندما ننطلق من منطلق : (بل يداه 
ا 
وموازين القوى تتطاير » ويتضاءل دورها وقيمتها . 


۱۳ 


ولك راا ن اا لمت اة ن ا ا 
اى أن اة اال الذهة هي ااا جك لمر 
ENS NEE‏ 
سبق بتكوين ذهنية إسلامية قرانية في فهم السياسة . 


ولسوف نرى » إن شاء الله » أن القران يشبع هذه 
القضية » ويتناوها بكل دقة وإستيعاب من أطرافها» 
ويصنع منها نظرية متكاملة الأطراف . 

رحا عرض الرفن الداع انات القران الكرب 
مذا الصدد » ويضعها في اطارهاء ويربط بينها يعجب 
كيف غفل عن هذه الحقيقة التي يعطيها القران الكريم كل 
ET‏ 


ETR‏ أدحل في تفاصيل الآيات الإعتقادية التي 


نتلوها في كتاب الله > والتي يربط القران الكريم فيها كل 
شيء في هذا الكون بمشيئة الله تعالى » وأن الأمر له من 
قبل ومن بعد » ولا يعزب عن علمه شيء . ولا يڪرج 
عن قبضة سلطانه خارج » ووسع كرسيه السماوات 


والأرض ولا يو ده حفظه)| وهو العلى العظيم . .. فإن 


0 - 


ذلك حديث يطول أمره وإغا أدخحل مباشرة » فيم )اوعد اله 
صراعهم مع الباطل » وأن قوة الباطل وشوكته وسلطانه 
Ea‏ 
دون نصر الله تعالٰی : 

إيا أا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ٠‏ ويشبت 
أقدامكم 4" . 

و انا الف رسا ودين امراق ية 
الدنيا 4 © . 

قاتلوهم يعذ ہم اله بأیدیکم ويحزهم « وينصركم 
علیھم ھ 

ولینصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزیز 4 0 . 


# بل الله مولاكم » وهو خير الناصرين ى . 


(۲) عافر » الأية |0 . 
(۳) التوبة » الأية ١١‏ 


5 الحج » الاية‎ )٤( 


. ٠١١ ال عمران » الآية‎ )١( 


إوإن تولوا فاعلموا أن اله مولاكم » نعم المولى u‏ 
ونعم النصير ي () 

# وإعتصموا بالله » هو مولاکم . فنعم المولى » ونعم 
النصر ي () 

بإفإن حزب الله . هم الغالبون 4 ١‏ 

ل وکفی باه ولیاً وکفی باله نصیرا 4 ) 

وکفی بر بك هادیا ضرا ي 

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله u‏ واله 
مع الصابرين 4 . 

إفإن مع العسر يسرا » إن مع العسر يسرا 4 . 


. ٠ الأنفال ب الأية‎ )١( 
. ۷۸ الحج » الأية‎ )۲( 
. ه٦ المائدة . ألآية‎ )۳( 
Ou lES 
۳١ الفرقان » الاأية‎ )١( 
. ۲٤۹ البقرة ء الاآية‎ 7 
اراح‎ 9 


۱٦ 


(D0 ١ 

هف ا ع 

# والضحى . والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما 
قل ) 

ومجعل الله تعالى نصر المؤ منين حقا عليه عز وجل : 

لإ كتب الله لأغلبنْ أنا ورسلى #4 . 

ل وكان حقا علينا نصر المؤمنين 4 5) . 

#إولقسد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » إغبم 
المنصورون » وإن جندنا هم الغالبون 4“ . 

ولكي تكون القضية حية تعيش في حياة الدعاة يذكر 
هم القران الكريم نماذج من تاريخ الصراع بين الحق 


. ۹ العنكىوت . الاية‎ )١( 

(۲) الضحی . الآیات › ۳١.۲١١‏ 

(۳) المجادلة . الاأية ۲١‏ . 

(4) الروم » الاية ٤۷‏ . 

ANE NYE CAV الخ اێ‎ )( 


والباطل ¢ حسث تمقف الاحزاتب امام حرتب الله » ويواجه 
انصار الطاغوت انصار الله تعال 0 ويعلن هذا ال نان 
الأضعيف الحرب مع الله تعالى » ویکید ويکر بحزتب الله . 
الله تعالل القوي العزيز > وخحلقه الطغاة الضعفاء .» فلا 
يلك نفسه من أن يبتسم » ولا يتردد لحظة واحدة في 
نتيحة هذه المقابلة : 

ويکر ون > وکر الله » والله خر الماكر ين و( 

ذلكم . وأن الله موهن كيد الكافرين 4 . 

بإ واله غالب على أمره » ولكنْ أكثر الناس لا 
بعلمون #‡ . 

ٹم یدکر تعال لعباده امثلة وشواهد من نصره لانىيائه 
وعباده الصالحين قي حرہم وصراعهم مع الطاغوت : 

[ ولا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه 4 0) . 
(1) الأنفال ء الآية ٠٠‏ . 
(۲) الأنقال ١الاَية‏ ۸۸ 


Eee O) 
. 06۸ » هود › الاية‎ )6( 


۱۸ 


ا اا ت ص ولي اا 0 

7 a o 8 

ل ولا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه ٠0#‏ 

#فأيدنا الذين امنوا على عدوهم › فأصحوا 
ظاهر ین # " . 

ثم يذكر النبي (ص) والمؤمنين با سبق من تأييد الل 
تعالى له وللمؤ منين في صراعهم المرير مع المشركين : 

بإ هو الذي أيدك بنصره وبا لمؤمنين 0%“ . 

وادکر وا إذ نتم قليل . مستضعفون فى الأرض 
تخافون أن يتخطفكم الناس » فاواكم وأيدكم بنصره › 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ‡ . 


[ إلا تنصروه › فقد نصره الله › إذ أخرجه الذين 


. ٦٦ هود » الاأية‎ )١( 
. ٩٤ هود . الاَية‎ )۲( 
. ١٠٤ الصف الأية‎ )۳( 
. ٦۲ الأنفال » الأية‎ )6( 
. ۲١ الأنفال . الاأية‎ )9( 


۱۹ 


كفروا ثاني إثنين ٠‏ إذ هما في الغار . إذ يقول لصاحبه : 
لا تحزن إن الله معناء فأنزل الله سكينته عليه » وأيده 
بجنود لم تروها. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى › 
وكلمة الله هي العليا» ( . 

[ ولقد نصركم اله ببدر » وأنتم أذلة 04 . 

لقد نصركم اله في مواطن كثيرة ووم حنین 04) . 

هذه هى الحقيقة الربانية الكبرى الى كدنا أن ننساها 
او نسیناها a‏ لولا رحمة ا 
يتصوروا أنهم في ساحة الصراع مع الكفر» وحدهم › 
وقد كان الله معهم في مواقفهم حين البأس . وفي ساعات 
اللحنة » وداخحل الزنزانات » وكان الله معهم في غرف 
EES OTE EER EES‏ 
والاضطهاد . 

وليت المؤمنون كانوايعلمون أن عذام بعين الله 
الرحيمة » وأن الله لو شاء لاوقف قلوب معذبيهم وشل 


. ٠ الأية‎  ةبوتلا‎ )١( 
. ۲۳ آل عمران » الآية‎ )۲( 
. ٠٠ التوبة » الآية‎ )۳( 


قلوهم يد أرحم الراحمين » وأنہم يألون ویضجوں بسمع 
الله » ويتحملون السياط بعين الله » إلا ان ذلك خير هم 
لو كانوا يعلمون وان اعدائهم يتعذدبون ځ ويعانون کا 
ويفققدون اعزتهم ك يفقدون . وتلك سنة الته في الذين 
اموا والذين كفروا وشاقرا الله ورسرله من غير فرق ألا 
انکم ترجون من الله ما لا يرجون » ومجدون من نصر الله 
تعالی وتأییده > مالا جدول . 

إإن تكونوا تألمون . فإنهم يألمون ك تألمون » 
وتر جون من اله ما لایرجون ې( 1 

وأن طريق ذات الشوكة الذي أراده الله تعالى هم الى 
النصر خبر هم من أن يأتيهم النصر غنيمة باردة رخيصة . 
الله أن يحق الحق بكلماته » ويقطع دابر الكافرين » ليحق 
الحق » ويبطل الباطل » ولو كره المجرمون 74 . 


: ٠٠٤ النساء ¢ الأية‎ )١( 
. ۸-۷ الأنفال » الاَية‎ )۲( 


۲١ 


وان نصر الله تعالى ليس ببعيد عنهم لو نهم صبروا . 
ألا إن نصر اله قريب #٭(“ . 


ا :2 ھد 2 
0 


وتسأل كيف ينصر الله الفئة القليلة الفقيرة الضعيفة 
على الفئة الكثيرة الغنية القوية » على خحلاف ما يتصوره 
والحسابات العسكرية والاقتصادية . 
E E INTER‏ 
وتعودناها » رغ منا » إن الجواب بسيط بساطة التوحيد » 
وأن في التوحيد جواتب واضح لکل هذه التسار لات : 

ورجح ال ارال الكريم مرة ای ¢ لل 
ا لخطوط التفصيلية هذا القانون : 

إن هم عناصر النصر أربعة : القوة . المال . 
التدبك :الت : 


. ۲٠١ البقرة ء الاأية‎ )١( 


۲۲ 


وإن فة اتاها الله تعالى هذه العناصر الأربعة » لا 
جري شي ء بينها وبين النصر . 


ولنستعرضص 1 هذه العناصر الأربعة في كتاب الله ٠‏ 


والعنصر الأول القَوة : 5 

و التي تملأ عيون الناس › قبل کل شيء » وتوجه 
تعالى للقلة المؤمنة » فلن تعوزها بعد ذلك قوة . 

فإن ما في السماوات والأرض جند لله تعالى » يأتمر 
بأمره » ويه ةه ؛ وللايشذ عن ذلك خلق في الساء او 
ا 
حکے] 4( . 
حکے] 04 . 


(۲) الفتح > الأية ۷ . 


۲۳ 


لاوما يعلم جنودربكالاهو 4 . 

فالبحار جند لله » تضطرب بأمر الله » وتسكن بأمر 
الله » فإذا جاء أمر الله تعالى » فلا تذرأحدامن 
الظالمين » وإستمع إليه تعالى بحكي لنا قصة فرعون 
وجنده . 

#واستكبر هو وجنوده في الأرض › بغير الحق » 
وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون . فأخذناه وجنوده » فنبذناهم 
في اليم » فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ۾ )١‏ . 

# فأتبعهم فرعون بجنوده › فغشيهم من اليم ما 
غشیهم 4 (" 

وله جند من امطار الساء وينابيع الأرض . فإذا أذن 
الله ها أمطرت . وتفجرت » وتموجت الأرض ہا 
وأغرقت من كان فيها من الظالمين . فاستمع إليه تعالى في 
فصه نوح : 

إكذبت قبلهم قوم نوح » فكذبوا عبدناء وقالوا 


(1) المدثر ء الأية ۳١‏ . 


(۲) القصص a‏ 
(۳) طه الایة ۷۸ . 


٤ 


مجنون وازدجرٌ . فدعا ربه: أني مغلوب مانتصر › ففتحنا 
أبوات السے|ء بماء منهمر › وفځرنا الأرض عيونا» فالتقی 
الماء على أمر قد در .. ولقد تركناهاآية فهل من 
مدر 04  .‏ 

ولته جنود من الريح » لا تبقي ولا تذر » إذا أذن ها 
الله تعالى : 

إکذبت عاد » فكيف كان عذابي ونذر . إنا أرسلنا 
ونذر ٭) . 

وإن من جند الله الصيحة. وما آدراك ما 
الصيحة . أرسلها الله على مود فجعلهم كهشيم 
الملحتظر . 

ل إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة » فكانوا كهشيم 
اطا 4„ 


٠١ ۱۲ء‎ o۱١ ۱۰١١۹ › القمر‎ )۱( 
. ۲١» ۱۸ »› القمر‎ )۲( 
. ۳١ القمر » الأية‎ )۳( 


Yo 


وارسلها الله تعال على قوم شعيب » بعد أن آنجى 
شعيبا والذين امنوا معه . 

لإ وأخذت الذين ظلموا الصيحة . فأصبحوا في 
ديارهم جاثمين » كأن لم يغنوا فيها » ألا بعداأ لمدين ‏ كا 
عدت ثمود ٠4‏ 

وله جنود من الحجارة » تمطرها الساء » إذا أذن اله 
تعالى ها . هلك ہا قوم لوط : 

ل فلا جاء امرنا ء جعلنا عاليها سافلها . وامطرنا عليها 
حجارة من سجيل منضود » مُسوّمة عند ربك وما هي من 
الظالمين ببعيد 4 . 

ولته تعالى جنود من الطير » يرسلها على الظالين مى 
ا 

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » ألم بعل 
كيدهم ني تضليل » وأرسل عليهم طيرا أبابيل » ترميهم 
بحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأكول 74 . 


. ٩٩ ۰ ٩٤ هود › الایة‎ )۱( 


(۲) هود » الأیة ۸۲ ۸۳ . 
(۳) سورة الفيل . 


۲٢ 


ولله تعالى جنود من القمل. والضفادع » والجحراد» 
والطوفان ¢ یرسلها متی یشاء على الظالمين : 


إفأرسلنا عليهم الطوفان والحراد والقمل 


والضفاد ع 0# 

ولله جند مر الصاعقة يرسلها مت شاء . وفك ارښاها 
على ثمود : 

إفعتواعن أمر ربمم » فأخذتمم الصاعقة » وهم 
ينظرون 4 7 . 


ولته جنود من الملائكة . لا نراهاء تدخل مع الفئة 
القليلة في المعركة وتدافع عنما » وتحفظها بأمر الله . كا 
أمر الله الملائكة في معركة بدر أن ينزلوا ساحة القتال الى 
جانب المسلمين : 

3 إذ يوحي ربك الى الملائكة إني معكم » فلبتوا الذين 
امنوا » سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ٠‏ فأضربوا 
فوق الأعناق » وأضر بوا منهم كل بنان 4 . 


. ۱۴۳۳ الآية‎  فارعألا‎ )١( 
. ٤٤ الذاريات » الأية‎ )۲( 
. ٠۳ الأنفال ء الآية‎ )۳( 


۲۷ 


وما آروع هذا اللآامداد الإهى ف المعركة : يرسل 
الملائكة مع المؤمنين › ثم ينبؤهم أنه معهم »› فتتلاحم 
هذه المعية الزدوجة في مشهد إياني رائع » في ساحة 
القتال » معية الملائكة للمؤمنين › ومعية الله تعال 

وكيف تتكافاأً أطراف هذه المعركة . والله والملائكة » 
وجند الته من الأرض والسماء مع الفئة القليلة » وليس مع 
الفغة الكثيرة إلا نفر ضعاف .» وحفنة من مال وحفنة من 
الأسلحة . 

وهذه هى القوة الى بحسب الناس ها كل حساب في 
المخادلا ت السساسية:: 

وهل يتصور الناس قوة أعظم من هذه القوة » وجندا 
أ ق هو خد ا سلطا اتر م ان اه 

ومع ذلك فإننا نسقط في كثير من الأحيان حساب هذه 
القوة الكبرى في الكون من العادلات السياسية »> عندما 
نفكر في السياسة ٠‏ ونحلل الأحداث » ونتنبأً بالمستقبل » 
ونحسب لستقبل الدعوة حساما . 


۲۸ 


العنصر الثانى . 

الال ع کن اله اة غ ا ملك اص 
الذهب والفضة . فإن القليلة تتمتع بتأييد الله تعالى : 

بإ ونه خزائن السماوات والأرض . ولكنٌ المنافقين لا 

يفقهون #4(“ . 

ولقد كان المنافقون يتصورون أنهم لو حاربوا الدعاة 
أرزاقهم و طعوا عنم الاك ننصب الدعوة ف 
نفوسهم ¢ وتنقطع علافتهم بالدعوة ¢ وذدلك ف اطار 

إهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتی ينفضوا 4 . 
فر د الله تعالى عليهم : 
# وله خزرائن السمارات والأرض ولكن المنافقين لا 


ت“ 


يهول ي . 


. ۷ المنافقون . الأية ي‎ )١( 
. ۷ المنافقون . الأية‎ )۲( 


۲۹4 


العنصر الثالث التسديد والتعليم واهداية : ج 

ثم ماذا تحتاج الفغة القليلة بعد الققوة والمال ؟ إنها 
e O E‏ 
E LR‏ 
حتفي ؟ ومتی تظهر ؟ ومتی تتکلم ہمس ؟ ومتی تصرخ 
ار و ی ا ا وس کی 
للموحة ؟ ومتى تواجه الطغاة بعنف وقوة ؟ ومتى تكلمهم 
برفق ولين ؟ ومتى تتحمل الظلم وتصبر ؟ ومتى تتصدى 
E E E‏ 
EEG ON E‏ 
ECT RET TEER E‏ 
تجاه الأحداث ؟ وفي ظلال الطغيان تصمد وتصبر أم تهاجر 
وتفر بدينها ؟ ومتى تنزوي داخحل البيوت ؟ ومتى رج الى 
الشار ع ؟ ومتى تعلن الحرب وتفجر الشار ع ؟ وكيف تنظم 
الاس ؟ وكيف تستق طبهم الى جانبها ؟ وكيف تكسب 
الرأي العام لصالحها؟ ومتى تظهر للناس مظلومة 
مضطهدة ؟ ومتى تظهر قوية عزيزة ؟ وكيف تقاتل ؟ وكيف 
تعد للقتال ؟ وكيف تخطط للمواجهة والحرب ؟ وكيف 
تلقي الرعب في قلوب الأعداء ؟ وكيف تمكر م ؟ وكيف 


تساصلهع ؟ ب آل اخر هدو السار لات 

ولا شك أن هذا كله علم قائم بالذات . علم 
الدعوة » ونور يلقيه الته فى نفوس الدعاة اليه » يشون به في 
الناس . ويتعاملون الناس » ولا شك أن على 
الدعاة الى الته تعالى أن يكتسبوا هذا العلم » ويتزودوا 
بتجارب من قبلهم . ولا شك أنهم في حركتهم الکبرى في 
التاريخ يصيبون الهدف حينا . ونخطأون أخر . وأن أعداء 
الاسلام في المقابل يفرغون هذه المهمة في حركتهم المعادية 
E SS ES‏ 

ولا بد للقلة المؤمنة أن تتفرغ لهذا الجحانب وتعطيه 
اهتمامها » ك لا بد ها أن تول جانب القوة والمال أيضا 
اهتمامها » ولا تتركه)| للصدفة . 

ولكن » ممالا شك فيه مع ذلك كله ء أن الل 
تعالى لن يترك القلة المؤمنة لحهدها وعملها في هذا الحقل 
فقط » ولن تتخل عنهم المعية الإهية في التسديد 
ر ا ل 
الكريم صرح في ذلك : 

وكفى بربك هادا ونصيرا 4" 


. ۳١ الفرقان . الاية‎ )١( 


۳١ 


ل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا . وإن اله لمع 
١‏ ئن # ٩(‏ , 

وکل ما حتاجه الداعية في حركته هو ان يشر عليه 
احد ارا الصحيح تكله » ويیسلده ف أ ¢ نم 
يضم يده الى يده » وقوته الى قوته » ویعینه على حمل مالا 
ا و ا و E‏ 
هذين الامرين : « الدلالة » ور« العون » . فضمن تعالى له 

وإن الله لمع المحسنين 4 . 

فيرف اه تال الدع إل عر وجل ورا رن ب 
في الناس » يعرفون كيف يتعاملون مع الناس من أعدائهم 
وأصدقائهم » والمتفرجين على الطرفين » وكيف يتعاملون 
الارن الوا والمعرل ى الت الى اب 
تعالی هذا النور من القلوتب الكافرة ّ 


# اومن کان میتا فأحییناه » وجعلنا له نورا شی به في 


۹ العنکبوت . الاية‎ )١( 


la 


كذلك زین للکافرین ما کانوا یعملون 4 . 


- > 3 


والعنصر الرابع : = 

مر عناص اللض ال El‏ والثقة بالنصم وارتماع 
خصائص الدعاة المؤمنين بالته . والنفوس المؤمنة هى 
وحدها الى يمنحها الته تعالى الثقة . والطمأنينة » 

إهو الذي آنزل السكينة في قلوب المؤمنين ٠‏ ليزدادوا 
إبماناع ٩‏ . 

#فعلم مافي قلوہم » فأنزل السكينة عليهم › 


ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 4“ . 


. ٠۲١ الأنعام » الآية ء‎ )١( 


(۲) الفتح » الأية ٤‏ . 
)( المتح » الأية ۱۸ 
(8) التوبة » الاي ٦‏ . 


۳۳ 


وهذه هي السكينة الي نح الإنسان إستقرارا ف 
النفس E ٤‏ همامن القلى واللاضطراب « ٤‏ أحرج 
اغا :ااه . 

وبالإضافة الى ذلك فإن الله تعالى ينح المؤمنين الدعاة 
باتاً على أرض المعركة » وثباتا في الموقف » وثباتأ في 
العاف وات ٤‏ القول » وثباتا في اليا ن ٤‏ 
الأخرة . 

يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
ول الآخرة 4( : 

بإيا أيها الذين امنوا إن تنصروا اله ينصركم ويثبت 
أقدامكم 4 . 

ول ا ا ا 
القلوب تضعف ٤‏ ف اة اة > ویتسرب الا 
الضعف . إذا قست المحنة وطالت » فيتساقط فيها أكثر 
الناسن وة واستقامة ¢ إل لمو منين ¢ فان الله تعالی یر بط على 
قلوہم . 


. ۲۷ ابراهيم » الاية‎ )١( 
. ۷ تحمد . الاآية‎ )۲( 


۳4 


ولير بط على قلوبكم ويثبت به الأقدام# ‏ . 

فع أروع القلوب المؤمنة في ساعات المحنة » وفي 
ساحات القتال » وداخحل زنزانات السجون حت سیاط 
las a a e‏ 
ق و و 
جاه صلابتهم واستقرار قلوہم : 

ومن أوضح الحقائق وابسطها أن اصحاب هذه 
وتعاظمت . 

وي قیال هذه القلوتب قلوب امنافقين والكافرين 
والطغاة ¢ فإنہا ٤‏ فمه سطوتہا ¢ واستکہارها ¢ وتطاوضا 
عل الله ورسوله ... ضصعيمهة » مهزوزة » مرعوبهة » 
ارو ی ا ا و ا 

# سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب مما أشركوا 
باه چ ) . 

#زوظنوا أنہم مانعتهم حصونہم من الله » فاتاهم اله 


. ١١ الاأنفال ء الأية‎ )١( 
. ة١ اغمان الان‎ ( 


ر بأيديم وأيدي المؤمنين . فاعتبروا يا أولي 
الأبصار ر( 

ولقد حسب هؤ لاء اليهود كل حساب › وحصنوا 
حصونم وفی هذه اخاناتن فأتاهم الله من حيٿ لم 
حتسبوا من داحل قلوہم ¢ فأدخلها الرعب ¢ وهرمهم 
من حيث لم ونوا يحتسبون . 
المنافقين وصفا رائعا في حالتي الخوف والأمن : 

#زأشحة عليكم » فإذا جاء الخوف . رأيتهم ينظرون 
إليك . تدور أعينہم کالدي يغشی عليه من الموت 0 
الدعاة ال الله » ومعسکر أعداء الله ورسوله 


09 
3 


وليس ينبغى أن حطر على بال أحد أن الأمر قد 


(1) الحشر » الأية ۲ . 


(۲) الأحزات » الاي ٠۹‏ 


۳٣ 


فإن الصراع بين موسى عليه السلام وفرعون » وبين نوح 
وقومه » وإبراهيم وقومه » ورسول الله (ص) وقريش 
ES CE E ET‏ 
وعده » حيث كانت الوسائل في الحرب والسلم متكافئة . 


أما اليوم » وقد تسلح الطغاة باخر ما إستحدثه 
الإنسان من الأسلحة المدمرة والفتاكة » وإنتزعوا كل شيء 
من أيدي المؤمنين » وفرضوا سلطانهم وقوتهم على كل 
را اوک ا ب ا ا اف 
ومسار ها ومحارجها. وسلبواعنهم كل قوة 
وصلاحية . . . فلم يبق جال للتحرك . ولم يبق أمل في 
اا 

وكيف ترى تتحول هذه القوة العملاقة الى ايدى 
المؤمنين الدعاة الى الته ! وكيف يتخلص المؤمنون من 
أخطبوط أجهزة الأمن والإإستخبارات التى تضيق عليهم 
الخناق وتكاد أن تحصي عليهم أنفاسهم ؟ 

إن أقصى قوة فرعون كانت في أن يطلب من السحرة 
أن يتحدوا بسجرهم موسى عليه السلام » وأن يصنع له 
اا ر اوعد وري الي وان فم 
قوة نمرود كانت في أن يصنع نارا ليحرق فيها إبراهيم عليه 


۳% 


السلام » وإن اقصى قوة أبي جهل كانت في حفنة من 
الأوباش مححيطون به » ويأتمرون بأمره . 

وأما طغاة عصرنا فهم يمحصون على الناس أنفابهم › 
ويلكون من الأسلحة الفتاكة ما لا تبقى ولا تذر» ومن 
الأنظمة العسكرية والأمنية والحزبية امعقدة » مالم يكن 
بخطر على بال الدعاة في العصور الأول . 


وجواي على هذه الشبهة » وهي مع الأسف شبهة 
عميقة في النفوس ٠‏ وإن كانت تبدو ضحلة وبسيطه . . . 


جوابي عليها شاهد من عصرنا ودلیل من كتاب الله . 

أما الشاهد من عصرنا فهو تحول القوة من طاغية ايران 
ونظامه الرهيب › الذی کان يضرت به المخل FE‏ يدي 
الدعاة » وإنهيار الحصون والقلاع الأمنية » والعسكرية » 
والإقتصادية » والإستعمارية الى كانت تحميه في أقل من 


سنه . 
وأما الدليل من کتاب الله » وهو الأصل والأساس 
ل وإن كادوا ليستفزونك من الأرض . ليخرجوك 


منها » وإذا لا يلبشون خلافك إلا قليلا . سنة من قد 


۳۸ 


أرسلنا قبلك من رسلنا ء ولا تجد لسنتنا تحويلا 4( . 

# ولن تجد لسنة اله تبديلا 4 . 

ولن تجد لسنة الله تحويلا 04 . 

فلن تتبدل سنة الله تعالى فى نصر عباده الو منين »› 
O NT TET‏ 
تتحول . ولن يؤثر عليها مرور الزمن .. . إنها سنة الله » 
ثابتة » مستقرة » وليست صدفة » أو خحاصة من خصائص 
الزمان » تحدث مرة أو مرتين » ثم تنقطع . 

اا کا ات ا و 
وك ان اروق الس وروا س و ان زول 
الأمطار على الأرض سنة . وك أن إختلاف ألسنة الناس 


سنه . 


حقائق هذا الكون الكبر » أودعها الله تعالى فيه إيداعا 
ثابتا . 


9 
کډ + # 


٠۷۷ ۷١ الأية‎ ٠ الإسراء‎ )١( 
. ٦۲ الأحزاب . الأية‎ )۲( 
. ٤)۳ الاأية ء‎ ٠ فاطر‎ )۳( 


۳۹ 


تلك هي حقيقة النصر الإهي للقلة المؤمنة على وجه 
الأرض » وكا ترون أن المماراة في هذه الحقيقة والتشكيك 
فيها » هع الإلتفات » ماراة في كاب اله > وتشكيك في 
التوحيد . 

فقد توحيت في هذا الحديث أن لا أتجاوز حدود كتاب 
CE O TET‏ 
مشكوك في إيمانه . وقد رأينا أن القرآن الكريم يعد القلة 
اوا وکا و ا ا 
وعده » ومن أصدق من الله فيلا . 


الله الدين امنوا « کک الصاحات 
ا و e‏ 
خوفهم أمنا دوق لا رکون ن شا چ : 

دلك وعد من الله 4 ابت » مذکور في کتاب الله ا 


ل وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلا 4( 


. ٠١ النور » الأية‎ )١( 
. ٠١۲ النساء « الأية‎ )۲( 


#فاصبر إن وعد اله حق » ولا يستخفنك الذين لا 
يوقنون 4( . 
وبذلك فإن الإيان بالنصر من التصديق بوعد الله » 


وهكذا نرى ببساطة : أن الاي ان بالنصر وتدخل 
والإقتصادية لصالح الفغة القليلة من المؤمنين . . . جزء 
E‏ 

ولا نستطيع نحن بحال من الأحوال أن نفصل بين 

5 فصل العقيدة والاعان الله عن الات وتیاراتہا 
ارق ومعادلا تيا 1 E‏ فترة غفلة من هذه 
و E‏ الذي تركه فصل و عن السياسة في 


. ٠٠ الروم » الأية‎ )١( 


٤١ 


جسم الأمة لم يكن بعمق وخطر الجرح الذي تركه فصل 
العقيدة عن السياسة في حياة أمتنا . 


وذلك أن الفصل الثاني يمتد بطبيعته الى عمق النظرية 
والمفهوم والذهنية الإسلامية » بينم إقتصر عمق المأساة 
الأول على حال المسلمين في ممارساتهم الإجتماعية 
والشياسية > بفغل الطروف السياسية القناهرة > وسشليت 
هم مع ذلك عقيدتهم وذهنيتهم » في نطاق الطبقة الواعية 
من هذه الأمة . 


إن وعد الله تعالى بالنصر قاطع لا يتردد فيه مؤمن › 
مھ] قست الظروف › وات المجنة » ول الوعد 
الرباني يتحقق عند توفر الشروط الى يطلبها الله تعالى 
فا 

فنحن نلتقي أولا بقوله تعالى : 

# ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض . 


ونجعلهم أئمة » ونجعلهم السوارت »وفك هم ي 


۲ 


بحذرون 4( . 

فهى مشيئة إهية قاطعة » ويا ها من مشيئة مباركة . 
من عل المستضعفن من الرجال والنساء والأولاد « وتحويل 
القوة والسلطان الى هؤلاء المستضعفين من أيدي الجبابرة 
والطغاة > وتمكين هم في الأرض . ثم الشماتة بالطغاة 
رالا الدین كانرا كيرت من قا ف دما الملمن 
واعراصم وترون ف الارضص ‏ 

انه الإإنقلاب الحقيقي في ميزان رئ وف امسر 
الامامة والقيادة في الأرض انه اراده الله : ( ونريد) 

ولكن إرادة الله تعالى نها شروطها . ومن لطائف 
ا E‏ الكريم فصل القضايا عن 
أخحرى من كتاب الله نقرأً الوعد الآهى بالتفصيل و 
شروطه بالا حال : 

لإ وعد اله الذين امنوا منكم » وعملوا الصالحات 


ليستخلفہهم في الأرض › > ك إستخلف الذين من قبلهم › 
)١(‏ القصص ٠‏ الاأيةه. ٦‏ . 


۳ 


e EE ف > یعېدوننی‎ 

وهذه الآية الكريمة تجمل الشروط في الإيان والعمل 
الصالح : 

E EDT‏ الإيان هو الشرط الأول » وهو الأساس 
والقاعدة لكل جوانب الشخصية لمو منة التلداعبه ن وهر 
المنطلق لأفكاره ومفاهيمه وقيمه وسلوكه 

واللض د شد عن هذه القاعدة . فإن الإيان بالل 
تعالى يمنح الإنسان المؤمن الثقة » والقوة » والتوازن » 
والطمأنينة » والسكينة » وهى أهم القضايا في تحقيق 
ال ولا يتحقق شىء من ذلك من دون لاان بالل . 

يقول تعالى » في يشت به فو اد الفغة القليلة الحو منة » 
SS EARS‏ 

# ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون » إن كنتم 
مۇمنىن 0% . 


. النور» الاأية هه‎ )١( 
e 


٤ 


والإستعلا ٤‏ الحقيقي يتحمی اها کون الأمة 
مو منه وما عدا ذلك بطر » ورئاء « وعرور » وباطل . 
ويخاطب عر وجل المشركين من قريش » بقوله : 


#ولن تغنې عنکم فئتکم شيا » ولو کثرت › وأن الله 
مع المؤمنين 4# . 


والشرط الثاني العمل : ج 

وهو شرط متشعب كثرر الأطراف ومن أهم صفاته 
التقوى » وهو إلتزام حدود الله تعالى . وقد يستغرب 
بعض الناس الذين لم يألفوا الفكر الإسلامي » ولم يأنسوا 
بالقران الكريم أن يكون التقوى وإلتزام حدود الله تعالى 
في الحلال والحرام شرط من أهم شروط النصر . ويتساءل 
وما صلة الذنوب والمعاصي » سي لو كانت خارجح حقل 
العمل والدعوة بالنصر ؟ 

إن الذهنية E‏ 
التقوى بالنصر › ولا ت تفهم أن تكون هناك صلة بين هذا 


. الأنفال › الأية۱۹‎ )١( 


٥ 


وذاك ولكن الذهنية الإسلامية التي بلورها القران الكريم 
ل يمصل بس علاقة الانسان بربه وعلاقته بالناس وعلاقته 
بالأشخاص وعلاقته بساحة القتال . . . إافي النظرية 
الإإسلامية كل مرتبط › فإذا تفكك بعضه تہدم ساره » 

# واتقوا الله » واعلموا أن الله مع المتقين 04 . 

فمعية الله للمؤمنين مشروطة بالتقوى : 

# إن الأرض له يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقر % 5 

TT a 

إواعلموا إن الله مع المحقين ٭ 

# فاصبر وا إن العاقبة للمتقين ي . 

# والله ولي المتقين ي () : 


. ۱۹٤ البقرة » الاَیة‎ )١( 

(۲) الأعراف » الاَية ۱١۸‏ . 
(۳) التوبة » الأية ۳١‏ . 

. 6)٩ هود . الاأية ا‎ )٤( 

(ه) الجاثية » الاَية ٠۱۹‏ . 


٤٦ 


فالشرط الذي بجحب أن يتصف به الداعية الى الله 
ال ال انر الفرى رى اون قي وا ر 
تسامح في حدود الله وحلاله وحرامه يسلب عنه صفة 
الداعية الو من » وحرجه من حظيرة الدعاة الى الله تعالى . 


إن التقوى اخواني ( دار حصن عزيز » والفسوق دار 
حصن ذلیل ) » فالتقوی حمي صاحبه في حصن منيع من 
الشيطان ووساوسه » ومن أهواء نفسه وشهواته » وهي 
الخطوة الأول من النصر فإن ميدان الداعية الأول نفسه » 
فإذا أنجز مهمته في هذا الميدان » واطمأن من نفسه » 
وجاهد نفسه تقع عليه مسو ولية الدائرة الصغيرة من 
الحهاد . 

ومن عجب أن تكون ساحة الحياة والصراع القائم بين 
الكفر والايان هي الدائرة الصغيرة لجهاد المؤمن » وساحة 
النفس » والصراع القائم فيها بين التقوى والفجور » هي 
الدائرة الكبرى لحهاد المؤمن . 


%# $ + 


وصفة أخرى للعمل »الإخلاص : 
فإنما يعمل الداعية لله » ويقاتل لله » ويتحمل ما 


۷ 


يلاقيه في طريقه من العنت والعذاب لله . . . وهذا الشرط 
روح عمل الداعية » وجوهر قيمة عمله . فإذا أدخحل 
الشيطان في نفسه حب الدنيا والنزوع الى شان هه وون 
الدنيا » وأفقده الإحلاص في عمله » فقد تمكن الشيطان 
من مصادرة عمله کله . 

والله تعالى حيث يعد عباده الصالحين بالمعية الالهية 
والهداية يشترط أن يكون الجهاد من أجله تعالى وني سبيل 
فزضاته غر وجل .. 

ل والذين جاهدوا فينا لنہدينهم سبلنا 4 . 

ومحذرنا تعال أن نكون نحن كالذين خرجون من 
دیارهم ا > ورئاء الناس » إبتغاء متاع من متاع الحياة 
الدنيا من سلطان » ومال » وشأن غيره . 


#ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم « بطرا ْ 
ورئاء الناس . ويصدون عن سبیل الله » والّه ما يعملون 
حيط 4 . 


(۲( الانفال « الأية ¥ 


۸ 


الصفة الثالثة والرابعة الصر والصلاة : 
# إستعينوا تالص والصلة إن الله مسع 
۱ 
الصابرين 4 ' . 
الله تعامل مزدوج في ان واحد مع الته ومع الناس . 
وتعامل الداعية مع الله صلاة » ومع الاش کي 
E‏ 
دائم » وصلة دائمة بربه عز وجل » وأن يفزع الى الله 


وعوائق » تعوق تقدم الدعوة الى الله » وفيا يوسوس 
الشيطان في نفسه . وهذا اللجوء الى الله ( : الصلاة) 
يمنح المؤمن قوة » وثقة » ويمذه بإمداد متصل من ربه عز 
وجل » في طريقه الشائك . 


واستمع معي الى طرف من أدعية الدعاة الى الله من 
الأنبياء وعباد أله الصالحن › ا 
وصعوبات في طريق ذات الشوكة : 


. ٠١۴ البقرة » الأية‎ )١( 


۹ 


ربنا إفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير 
الفاعین کې( 

وبإزاء تهديد فرعون يتضر ع السحرة الى رمم بعد ان 
امنوا : 

بإ ربنا أفر غ علينا صبرا وتوفنا مسلمین ٩‏ 


ویفز ع قوم موسی الى رہم في محنتهم بفرعون : 
إربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالين » ونجنا بر متك 
من القوم الكافرين 4" . 
بإ ربنا تمم لنا نورناء واغفر لناء انك على كل شيء 
قدیر 4 ٩‏ . 
وهذا هو الطرف الأول : ( الصلاة ) . والطرف 
الأخر التعامل مع الناس : (الصبر) . إن الصبرتعامل 
هذه الأرض . 


. ۸٩۹ الاعراف » الاأية‎ )١( 

(۲) الأعراف » الأية ٠۲١‏ . 
(۳) يونس . الآیات ۸٩ . ۸٥‏ . 
)٤(‏ التحريم » الأية » ۸ . 


به سر ق رة وق يا الاس ٠‏ وى مسر 
e NS‏ 
مداخلها ومحارجها » وكيف يتعامل معها » فإنه يفشل في 
أداء مهمته . 


إن الفرد » والمجتمع » والعقول » والعواطف › 
والإقتصاد » والسياسة » والحكم و ارا العام » 
والحركة » والثورة » والمال » والإدارة » والتاريخ ... 
وكل ما يتصل بعالم الإنسان محضع لسنن إهية ثابتة » كا 
تخضع الأشياء للسنن والقوانين الإهية » وك| تخضع 
الجاذبية » والكهرباء » والبخار» وطبقات الأرض » 
وتكون الجبال » والببحار» والجزر» والمد» ونبات 
الأرض » لنواميس وقوانين إهية ثابتة > كذلك عالم 
الإإنسان بكل تعقيداته . 


افر ا ا عا قى ج 
الإنسان » والتاريخ » والفرد » والمجتمع لا يستطيع أن 
ئز دى تة لادا الس الاس فاا عرف ,هة 
السنن » وأحسن معرفتها بجا اتاه الله من نور » وبما 
يكتسب من مجربة وخبرة في حياته العملية وخبرات 
وتجارب العاملين والمجاهدين من قبله . . فلا بد أن يصبر 


°١ 


على هذه السنن » ويعترف بها ويعطي للزمان حقه 
e EE‏ ۰ 

فإن الفشل أقرب شيء الى الداعية » لولم بمحاول أن 
يعرف سنن الله ى حياة الإنسان » أو خاول أن يغاكس 
التيار» ويخترق السنن » ويتجاوز مراحل العمل › 
ويتناسى دور الزمن » ويتجاهل أنه يتعامل مع انساں اخر 
له إرادته » ورغبته » وشخصيته » وتتحکم في تكکوينه 
وشخصيته سنن إهية ثابتة . . . تماما كا يفشل الفلاح » لو 
أنه لم يعرف مى يزرع »› وأين يزرع »› ومتی محصد . فإدا 
تخضافل عن سنن الله في وقت الزرع أو وقت الحصاد أو 
مكان الزرع ٠‏ فإنه لا بجني من عمله غير الخسران . 

وفي رأيى أن الدعاة الى الله تعالى لا بد أن يلموا 
EN‏ 
ومارساتهم » في حياتهم » ومع الناس » منذ نبي الله نوح 
عليه السلام الى عصرنا » وبصورة خحاصة لا بد أن يلموا 
إمامة كافية بسيرة رسول الله (ص) » ليعرفوا سنن العمل 
قبل كل شيء . ولا بد أن يعيشوا مع الناس » ويتعاملوا 
مع الناس » ويقرأوا ويسمعوا » ويعملوا في صفوف 
الناس » ليعرفواعن كثب سنن الله تعالى في حياة 
اسان 


o۲ 


ثم لا بد أن يتزودوا بعد ذلك » بالصبر في التعامل 
مع الناس » والصبر في مواجهة الظالمين » والصبر في توعية 
السلمين » والصبر في تحريكهم » وإعداد العذة المادية 
والمعنوية لكل ذلك » وتحمل متاعب الطريق » وإعطاء 
الزمن دوره » والإعتراف بالزمن كعامل أساسي - في سنن 
الحياة ‏ لنجاح العمل وتقدمه » والصبر على أخلاق الناس 
وكلامهم » والصبر على طول الطريق وبعد الشقة › 
والصبر على الأسلوب » والصبر على المرحلة » والصبر على 
تحديات الظالين » والثبات » والإعداد » والإستقامة › 
والإستمرار » والنفس الطويل الواثق في العمل . 

وطبيعى أن هذه المراحل الشاقة من العمل والصبر › 
7 ا الداعية وحده . فالطريق أبعد من أن 
يقطعها الداعية الى الله وحده » والحمل أثقل من أن بحمله 
الداعية وحده » فلا بد من أن يكون مع الله » ليكون الله 
معه » وليخفف عنه تقل العمل.» ويقَرّب له الطريق 
الطويل . . 

E ET‏ ولا بد من أن يفزع الى 
الله » ليكون معه في الطريق الشائك » ولا بد أن يقترن 
الصبر بالصلاة » ليصل الغاية في مسيره » بمعية الله 
تغال.: 


or 


إواستعينوا بالصبر والصلاة إن الله ممع 
الصابرین که . 

فإذا إستقام الدعاة الى الله تعالى » وصبروا » فإن 
النصر لن يتخطاهم » ورحة الله تعالى لن تعدوه . 

#إن الذين قالوا ربنا اله » ثم إستقاموا تتنزل 
عليهم الملائكة : ألا تخافوا ولا تحزنوا 4“ . 

إن الذين قالوا ربنا الله » ثم استقاموا » فلا خوف 
علیهم ې" . 

واقرأ معي كيف يودب الله تعالى نبيه ويعلمه ألا 
يستعجل في طريق الدعوة » ويتعلم الصبر ممن سبقه من 
أولي العزم من الأنبياء : 

#فاصبر كا صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل 
هم 04 . 

ومن قوم موسى المستضعفين جعل الله تعالى أئمة 


. ٠١۳ البقرة » الأية‎ )١( 
. ٠٠ فصلت . الاأية‎ )۲( 
. ١۳١ الآية‎  فاقحالا‎ )۳( 
. ٠٠١ الأية‎  فاقحالا‎ )( 


o 


وقادة أورثهم سلطان فرعون بجا صبروا : 
بإ وجعلنا منهم أئمة يدون بأمرنا لما صبروا 4( . 
ویأمر اله تعالی رسوله (ص) أن یتبع ما یوحی إليه » 
ويصبر مع قومه » وينتظر حكم الله : 
الله 4 : 
وأحوج ما يكون الداعية الى الصبر عندماتطول 
#فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا 
يوقنون 0% . 


وحبذا لو توقفنا لحظات عند هذه النقطة من البحث › 
فهي من أهم النقاط التى يعاني منها المؤمنون الدعاة » على 
إختلاف شعوہم وأوساطهم ¢ ف هده الفترة القاسية غ 
)١(‏ السجدة ‏ الاأية ۲٤١‏ . 


(۲) يوىس › الأية» °۹ . 
)۳( الروم « الآية HE‏ 


O0 


من تاريخحهم ٠‏ ويحتاج فيها المؤمنون الى وعي إعتقادي 
لطبيعة المرحلة القاسية التي يرون فيها . ونشير بهذا 
الصدد الى نقطتين مهمتين : 

١‏ إن فترة الإبتلاء قد تطول على المؤمنين » وقد 
تكون قصيرة » وطول الفترة وقصرها يخضع لمستوى الإيان 
والعمل الذي تقدمه الأمة المؤمنة » ولقوانين إهية أخرى لا 
روا و و ا و ا ی و ر 
هذه القسوة خاضا للنصر » تنتبه خلاها الأمة » القطاعات 
الواسعة من الأمة » وتستقطب فيها الطلائع المؤمنة 
اللجاهدة عطف الأمة ونقتها خلال هذه المحنة . والأمة 
تمنح عطفها وثقتها للعاملين في حالة المحنة » أكثش نما 
تعطيها في حالة اليسر والرخاء . 


ونحاض النصر (المحنة ) قد يكون قاسياً على 
ا ا ك 
من ابائهم > وأمهاتهم » وزوجاتهم » وأبنائهم » وأقارہم 
الأخرين . 

وقبل ان نسترسل في إكمال الموضوع أود أن لفت 
نظر المؤمنين الى ضرورة وأهمية الإإعداد الداخلى لأسرهم 
وعوائلهم » فإن المحنة لا تكاد تصيبهم وحدهم » واا 


°٦ 


تصيب عوائلهم واسرهم ايضا. فان كانوا لم يعدوا من 
قبل أفراد اسرتهم لمثل هذه الفترات القاسية فإن خطر 
التساقط والإنهيار في داخحل أفراد العائلة المؤمنة ليس 
بعيد » وطبعاً لا نريد أن نغفل عنصر الإمداد الإهي 
الغيبى للعوائل والأسر الممتحنة » في معنوياتها » وحياتها 
E E TT‏ 
e‏ 
ليحميهم من التساقط والإنميار ء فإن الفتنة سيف ذو 
حدين » وسلم يصعد منه ناس ال الله » وهبط منه 
احرون الى الشيطان . 

فلكي تکون هذه المحنة في حياة العاملين وأسرهم 
سلما صاعدا لا بد أن يتفرغوا لإعداد عوائلهم وأسرهم › 
إعدادا واا eT‏ من قبل . 


ونقطع الحديث عن هذه النقطة ونعود مرة أخرى الى 
صلب الموضوع فأقول : إن فترة المحنة قد تطول وتقسو» 
ولكن لا ينبغي أن تتناول المحنة إيان العاملين في سبيل 
الله بالنصر والتأييد الإهي في حال من الأحوال » فإن 
النصر الإهي حقيقة إيانية في نفس الداعية » وحقيقة 
كونية في مشيئة الله تعالى » لن تتبدل » ولن تتغير . 


oV 


O e 
> ده الح القامة ال مرت فل لاء :وارسان‎ 
O O O E ET 
E E E O E 
وثقته بالته وهو لا يعلم أن النصر قريب وشيك منه » وقد‎ 
. يكون في اللحظات الأخيرة من خاضه العظيم‎ 

ل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حى يقول الرسول 
ادن امنا م ف نر اه الا إن نص ان 
قر یب 4#( . 

ويحدثنا القران الكريم عن السنة الإلمية في حياة 
العاملين في توقيت النصر »› وضخامة الفتنة والمحنة » قبل 
النصر » وفي حال مخحاضه » فيقول : 
جاءهم نصرنا 4 . 

ENO 


. ۲١۴ البقرة › الأية‎ )١( 
. ٠١١ الأية‎ ٠ يوسف‎ )۲( 


6۸ 


النصر حاصل بين عشية وضحاها› ولکن الله تعالى 
ی ی ق 
ينبغي أن يتسرب اليأس الى روحهم في حال من 
الأحوال . 

# ولا تيأسوا من روح الله » إنه لا ييأس من روح 
اله إلا القوم الكافر ون 4( ) . 

2 إن حالة اللخاض » وهی المحنة » في حسابات 
السشرنه طریق ال الاي وي حساب اله تعالى غاية 
O E CO A E‏ 
العاملين . 

إن هذه المحن قد تطول » وتقسو » ليعلم الته تعالى - 


تحت وطأة المحنة . 
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حت ييز 
الخبيث من الطيب 04 . 


(۱) يوسف . الاية » A۷‏ . 
(۲) ال عمران » الآية ٠۷۹‏ . 


۹ه 


فإن الإسلام في حياة الناس فصل وفرقان بين الحق والباطل » 
وفصل وتييز بين الخبيث والطيب » ولا يفرق بين الطيب 
والخبيث » ولا بميزهما عن بعض امر افضل من هذه المحن التي 
تتعرض هما الأمة » فيصعد قوم » وهبط قوم اخرون » ومن هذا 
الصرا ع بين الحق والباطل » وبين جبهة التوحيدوالشرك » فيطيب 
قوم » ويخبٹ اخرون . 

إذن فهذه المحن هي السلم الإلمي لتكامل المسلمين العاملين 
في سبيل الله » وطريق الكمال طريق شائك وعسير » ولا يتكامل 
المؤمن في الرخاء واليسر » وانغايتكامل في العسروالفتنة والمحنة . 

انه یتکامل تحت السياط والتعذيب وف ظر وف اأهجرة 
القاسية » اكثر ما يتكامل في اي وقت اخر . 

ويئن العاملون تحت وطأة المحنة » ويستغيثون » وكل ذلك 
بعين الله تعالى وسمعه . 

ولقد قلت من قبل : لوان الداعية كان يعلم ان اليد الى تعصر 
قلبه يد ارحم الراحمين لخفت عليه المحنة » وهان عليه ان ينشر 
بالمناشبر » اذا كان ذلك بعین الله » وبإرادته » ورضاه » وفي سبيل 
مرضاته » وطریقه الذی يسلکه الى الله تعال . 


فهذه المحن هي الطريق الى الجنة » وهي المدارج التي 
يصعدها الداعية لتزكية نفسه وتطهيرها » وتكميل نفسه » 


0 


والقران الكريم صريح وواضح في هذه الحقيقة » ايا صراحة 
ووصوح : 


#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة » ولما يعلم الله الذين 
e‏ > ويعلم الصابرين 4 . 

#أم حسبتم أن تتركواء ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
منکم > ول ا من دون الله ولا رسوله ولا المومنين 
وليجة » والله خبر با تعملون 74 . 

انها لسذاجة في نفوس الناس أن يتصوروا أن الجنة » 
بمنازها الرفيعة ميسرة لكل أحد صام وصلى > دون أن 
يمتحنه الله في إيانه » ويعلم المجاهدين منهم والصابرين . 

RET E 
الأمم السابقة » ولن يشذ الدعاة في عصرنا) فيا‎ 
يتعرضون له من محن وفتن عن الأنبياء »> والأولياء » وعباد‎ 
الله الصالحين . والمجاهدين من قبل › فی مسهم من‎ 
. البأساء والضراء‎ 

بإأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مل الذين 


. ٠٤١ ال عمران » الآية‎ )١( 


۹۱ 


خلوا من قبلكم » مستهم البأساء والضراء# () 

ولو أن العاملين کانوا يعلمون بموقعهم من الله > وما 
بحيطهم من رحة اله > وهم في ظروف المحنة القاسية » 
ر ا و و ا ا 
تحت وطأة الملحنة : إن ملائكة الله تتباهھی ہم » 
وتهنؤهم . لخفت المحنة عليهم » واثروا أن تقطع 
أعضاؤ هم في سبيل الله وندوم r‏ هذه الملحنة حتى يأذن 
أله . 

ولو أنهم كانوا يعلمون أن هذه المحن القاسية التي 
يرون ا هي النصر الحقيقي هم » وهي تعدهم للغاية 
التى من أجلها خلقوا » وتسلك ہم سبيلا صعدا الى الجنة 

إن الغاية والاضر ا لحقیقی فی حساب الله هى هذه 
تعال . 


. ۲١٤ البقرة » الأية‎ )١( 
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واستمعوا معي الى هذه الآية المباركة من كتاب الله : 
# يا يها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 

عذاب أليم ؟ تؤمنون باه ورسوله » وتجاهدون في سبيل 
اله بأموالكم » وأنفسكم » ذلكم خر لکم » إن کنتم 
تعلمون » یغفر لکم ذنوبکم » ویدخلکم جنات تجري 
من تحتها الأنہار > ومساكن طيبة في جنات عدن » ذلك 
الفوز العظيم » وأخرى تحبونها نصر من اله وفتح 
قريب » وبشر المؤمنين‰ . 

ونقف وقفة قصيرة عند هذه الأية المباركة ... إن 
الفوز العظيم هو المغفرة والجنة التي تجري من تحتها الأغبار 
افيا الط ف خان عدن وان إل هداو 
الإيان والجهاد بكل متاعبه ومشاقه وببذل الأنفس 
والأموال . ذلك الخر . ذلك الفوز » ذلك النصر . 

وأما الفتح فهو الذين نحبه نحن » ونفرح به » وهو 
حاصل بالتأکید » وهو قريب » ویبشرنا مہا الله تعالى : 


# نصر من الله » وفتح قريب › وبشر المؤمنين 4 . 


(0 الصف الاأنات :2 ا ١٣ (١‏ ۳ 
(۲) الصف . الاأية ١۳‏ . 
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ولا ينبغى أن نشك فيه . ولا خخلف الله وعده» 
ولكن الفوز العظيم غيره . إنه حالة حاض النصر ‏ انه 

ولست أريد ان اقول أن ما يكسبه العاملون في فترة 
اللخاض لا تقل عا يكتسبه العاملون في حالة النصر» بل 
أن الفوز العظيم في المخاض . وما النصر الا فرحة » يحبها 
ا مؤمنون » ويبشرنا بها الله تعالى . 

وقد قلت من قبل » إن المحنة سلم صاعد ونازل » 
الشيطان » ولا يفارق تأييد الله تعالى القلة المؤمنة في 
حنتهم » ولكنہا على كل حال قاسية وصعبة » وبحاجة الى 
کثیر من الصبر » والتوأدة « والشسات ودکر الله کشیرا > فان 
ذكر اله يبعث الطمأنينة والسكينة في القلوب . 

[الذين امنوا تطمئن قلوهم بذكر الله » ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب 4#( . 

كى| أن معايشة الأنبياء والمرسلين والدعاة الى اله تعالى 
من السلف الصالح في حياتهم وحنتهم » تبعث الطمأنينة 


.۲۸ الاَية‎ ٠ الرعد‎ )١( 


٦ ٤ 


والثبات في القلوب . ولقد كان الله یثبت فو اد نبيه 


وثباتہم على القول الحق : 
لوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نشت 
فؤادك 4# 0› 


وبعد فقد جاء النصر » والحمد له > في رقعة مباركة من 
رقاع العام الإإسلامي الععريض » وحقق الله وعده » وله 
الحمد ملء السماوات والأرضن » وعدد أنفاس الخلائق › 
وله الشكر فوق شكر الشاكرين » وكا بحب تعالى 
ویرصی . 

جاء النصر في هذه الرقعة الإسلامية بعد محاض › 
قاس » شديد» ومحنة قاسية » ثبت فيها أناس » وله 
الحمد » وتساقط فيها اخحرون » ونستخفر الله » وثبت فيها 
ارا ج ج ا ا ا 
ونستغفر الله . ولسوف يتوالى النصر › إن شاء الله » 
ج ار اا 


0 


فقد إن نتهت فترة الظلمة » أو كادت أن تنتهي › 
ا نفس الإستعمار والشيطان والطغاة » وثبت أن 
ا ت وی ورل ن ج 
الكافرين » ذلك أن : 
#اله ولى الذين امنوا » بخرجهم من الظلمات الى 
النور » والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت » بخرجونهم من 
النور الى الظلمات . أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون 4 . 
وفي نهاية هذه المرحلة القاسية من المحنة نعود الى الله 
تعالى لنشكره » ونعتذر» شكرا على ما أنعم علينا من 
الرحمة » وإعتذارا مماسبق مناي مرحلة الفتنة من 
الضعف » واليأس . والتقاعس » والزلل » وهو الحميد 
اون 
أجل فترة المحنة > هي أصعب فترات التعامل مع 
الل واا ا عل م وها اخ ُ 
في التعامل معه عر وجل . 


وقد سبق من المؤمنين العاملين في هذه الفترة كثر من 
(1( البقرة ¢ الأية oV‏ .„ 
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الزلل .» والضعف . والحوف » وكادوا أن مجنحوا الى 
اليأس » وكادت قلومم ان تيل الى الراحة والعافية » تحت 
ضراوة المحنة » وزلزلوا » أحيانا » وتعثروا أحيانا : 
رادا ان ا ا لک کن :> 
المئبطين > عندما طالت عليهم الفتنة » EN‏ 
الشقة. . ولكن الله تعال ٹبتهم › وطمأنهم »› وأمدهم 
بالقوة والإیان وأراهم اياته البينات » في يقظتهم › 
وأحلامهم » ومسكهم من الزلل » وأقاهم من عثراء 
وأعاد إليهم النافر من قلومم » وزجر عنهم الشيطان » 
وأبقاهم تحت المحنة ما تحملوا » فإذا نفذ صبرهم أعمى 
عنهم عيون أعدائهم واصم اذانہم وكمم افواههم 

ولقد كانوا» برحمة الله » يرون الله تعالى شاهداً ب 
وسامعاً وهم تحت السياط » فيخف عليهم وقع التعذيب » 


و أحيانا عل مرأى ومسمع من أعدائهم فلا يروم 


ولقد كانوا يخطأون الخطاة » ويعثرون العثرة » 
فيسددهم الله ولقد اا یترکوںن عوائلهم فارين › 
مهاجرين › أو مقبوضاً عليهم بلا مؤن » ولا حيلة » ولا 
رز » فيرزقهم الله . 


1¥ 


اهجرة أن تنحرف عوائلهم او کانوا جزعول لفراقهم ¢ 
فتعود اليهم عوائلهم أو يعودون اليهم » فيرون أن الله 
تعالی قد أسبغ علیهم رحته وحایته وتسدیده . 

ولقد كانوا يهاجرون الى بلاد نائية » يفقدون فيها 
الأمن والمال ( والأهل 1 فيرزفهم الله الأمن ¢ والمال ¢ 
والأهل ¢ والأصدقاء 1 

ولقد كانوا بخشون على ايم انهم أن يتزلزل » ومن 
أنفسهم أن يتساقطوا خت وطأة التعذيب « فيمدهم الله 
بالاييان على ايانم » وبالنور على نورهم » وبالقوة على 
قوتهم التي اتاهم من قبل 

ولقد كانوا بخشون ألا تتحمل أجسادهم قسوة 
العذاب ¢ فيرزقهم القوة والصبر > والجلد ي اہم 

ولقد كانوا بخافون أن يته رض الطاغية لاعراضهم › 
فتظلم الدنيا في أعينهم » فيعمي الله عيون أعدائهم عن 
عوائلهم ¢ وأعراضهم ن ولا يمسونہم بسوء أو شر : 


ولققد کانوا بحافون أن جروا مو أباء 
عاجزرين ¢ وأمهات عجره 6 وأشاءا و 6 ا 5 


۸ 


حيلة هم في العيش من بعدهم » فيعطف الله عليهم 
قلوب قوم مؤمنين » فيواسونهم في أرزاقهم » ويقاسمونهم 
لقمة عيشهم . 

الحمد لله > الحمد لله ء الحمد لله » الحمد لله »> عدد 
انفاس الخلائق » الحمد لله فوق حد الحامدين »والحمد لله 
ea‏ والحمد لله كل حد الله حامد» وكلما 
سبح الله مسبح » والحمد لله عدد الرمل والحصى » 
والحمد لله عدد امواج البحار» والحمد له كلما هت 
ريح » والحمد لله كلا شرق شارق وکل غرب غارب › 
والحمد لله کا بحب ویرصی . 

ونستغفر الله ما سبق منامن زلل » وخوف » وميل 
الى اليأس والدنيا » ونستغفر الله ما سبق منا من الخوف » 
ونستغفر الله كلا هجس في نفوسنا هاجس إن الله تعالى قد 
تخل عنا » ونستغفر الله من حب الراحة والعافية . 

نستغفر الله من سقطات أعمالنا » ومن كبائر ذنوبنا 
وصغائرها . 

ربا لا تؤاخذنا إن نسينا » أو أخطأناء ربنا ولا 
حمل علينا إصرا » كا حملته على الذين من قبلنا » ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنابه » وأعف عناء واغفر لناء 


1۹ 


الكافرين 4“ . 

أجل شكر› وإعتذار » وحهمد» وإستغفار في نهاية 
هذه المرحلة من التعامل مع الله تعالى . 

ولنقراً معا هذه الآيات البينات من كتاب الله تعالى › 
ونختم به هذا الحديث فمسك الختام كلام الله : 


بسم اله الر من الرحيم 
#إذا جاء نصر اله والفتح» ورأيت الناس يدخلون في 
دين اله أفواجا » فسبّح بحمد ربك » واستغفره » إنه 
کان توابا# 0) . 
#هذاماوعدنااله ورسوله » وصدق الله 
ورسوله 4 


محمد مهدي الأصفي 


. ۲۸١ البقرة » الآية‎ )١( 
. سورة النصر‎ )۲( 


7) الأحزاب » الآية ۲۲ . 


